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تُعــدّ مســألة الهويــة في الجــزائر من الإشكاليــات القديمــة المتجــددة، حيــث يشتعــل فتيلهــا بين الفينــة
والأخــرى، كلمــا ســعت بعــض الأطــراف الفاعلــة في المشهــد الســياسي لإلهاء الــرأي العــام عــن قضايــاه
ية، ثم طفت إلى السطح غداة المصيرية. ولقد تشكلت معالم هذه الأزمة مع بدايات الحقبة الاستعمار

الاستقلال، بعد سجل نضالي ضد المستعمر وصف بأنه “النضال الحقيقي في تاريخ العرب”.

في  من فبراير المنصرم، عزم الشعب الجزائري أن يحيا من جديد ويضع حدًا لشبح الخوف الذي
طارده منذ العشرية الدامية، ليتحرر هذه المرة من قيود الترهيب الذي انتهجه نظام بوتفليقة، وينزل
إلى الشوا والساحات في حراك سلمي، مطالبًا مبدئيًا، رئيسه المريض، بالعدول عن الترشح لعهدة

خامسة، ومن ثم، القطيعة الراديكالية مع كل رموز النظام.

هو حراك أراده الشعب الجزائري أن يكون الفيصل بين جراح الماضي وآفاق مستقبل، غير أن لعنة
التاريخ – المفتعلة بفعلة فاعل – لا تزال تطارده، حتى في تفاصيل نضاله من أجل مستقبله، بل قد
تصبح عقبة مستقبلية، يصعب تخطيها ما لم يتخلص الجزائري من قيود الماضي، كي يصنع مستقبله

المنشود.
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إن أزمة الهوية في الجزائر ليست وليدة تصريحات غير مسؤولة، بل قضية
ظهرت بوادرها منذ العهد الأول مع المستعمر الفرنسي

ما يدعو للتساؤل: هل المجتمع الجزائري، بشرائحه المتنوعة، قادر على التعاطي مع مثل هذه المسائل
ـــــدًا عـــــن التشنجـــــات الشائكـــــة التي ســـــتواجهه في مســـــتقبله المرجو ومناقشتهـــــا بكـــــل جرأة بعي

والانقسامات؟

إن أزمة الهوية في الجزائر، ليست وليدة تصريحات غير مسؤولة، بل قضية ظهرت بوادرها منذ العهد
الأول مـع المسـتعمر الفـرنسي، حيـث لعـب علـى الـوتر العـرقي، ليفكـك لحمـة الشعـب الجزائري ويطبـق
ية تحت لواء المثل المعروف “فرق تسد”، وهذا استنادًا إلى ما خلص إليه مؤتمر مخططاته الاستعمار
التبشير الذي انعقد سنة  على لسان الكاردينال شارل لافيجري، قائلاً: “رسالتنا تتمثل في أن

ندمج البربر في حضارتنا التي كانت حضارة آبائهم”.

هنـا يجـب الإشـارة إلى أن هـذا المـؤتمر الـذي انعقـد في منطقـة القبائـل، كـان يهـدف إلى إدمـاج فئـة مـن
الشعــب الجــزائري على حســاب فئــة أخــرى، وذلــك لتفكيــك بنيــة المجتمــع، غير أن هــذا المــشروع بــاء
بالفشل وتحولت منطقة القبائل إلى صوت نضالي يطالب بالاستقلال، كما ذهب إلى ذلك الباحث
في التاريخ علي قنون في كتابه (“نجم شمال إفريقيا” في سنة  كانوا من أبناء منطقة القبائل).

وما يعزز هذا الط، ما أشار إليه المناضل آيت أحمد في مذكراته “مذكرات مكافح ” أن عدد مناضلي
حزب الشعب التحرري في منطقة القبائل كان يفوق نظيره في باقي أقاليم الوطن.

ظهر تيار معارض داخل حزب الشعب، يطالب بالاعتراف بالعمق الأمازيغي
للشعب الجزائر، نتج عنه اغتيال بعض الوجوه النضالية المنتمية إلى منطقة

 القبائل مثل مبارك آيت منقلات سنة

لكــن مــن عبــاءة نفــس الحــزب، ظهــرت للعلــن أزمــة الهويــة الــتي التصــقت بــالجزائر علــى مــر تاريخهــا
يـة”، المعـاصر، ففي مـؤتمر الحزب الـذي انعقـد سـنة  ظهـرت المعضلـة الـتي تعـرف بــ”الأزمة البربر
بعـد مـذكرة قـدمها زعيـم الحركـة الوطنيـة مصـالي الحـاج لمنظمـة الأمـم المتحـدة، مختزلاً فيهـا مكونـات
الهوية الجزائرية في العروبة والإسلام، دون الالتفات إلى البعد الأمازيغي، هو ما شكلّ منعرجًا خطيرًا

في تاريخ النضال الجزائري، حسب وجهة نظر المحامي علي يحي عبد النور في كتابه “الأزمة البربرية”.

حيـث ظهـر تيـار معـارض داخـل حـزب الشعب يطـالب بـالاعتراف بـالعمق الأمـازيغي للشعـب الجـزائر،
نتــج عنــه اغتيــال بعــض الوجــوه النضالية المنتميــة إلى منطقــة القبائــل مثــل مبــارك آيت منقلات ســنة
، ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل ازدادت تعقيدًا بعيد الاستقلال، عندما تبنى نظام بن بلة
ثم تلاه بومدين، مشروع القومية العربية التي سعت إلى استئصال المكون الأمازيغي بطريقة راديكالية

https://www.ech-chaab.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA/item/127088-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D8%AA.html
https://www.elkhabar.com/press/article/104737/


من الهوية الوطنية، الشيء الذي تسبب في أحداث الربيع الأمازيغي سنة ، بعدما منع المفكر
مولود معمري من إلقاء محاضرة عن الشعر الأمازيغي.

تلتهـا أحـداث “الربيـع الأسود” سـنة ، الـتي خلفـت خسـائر ماديـة وبشريـة جسـيمة، تمخضـت
يغية كلغــة رســمية ــد والجــزر، مكاســبًا معتــبرة، أهمهــا الاعــتراف باللغــة الأماز عنهــا بعــد فــترة مــن الم
للبلاد إلى جانب اللغة العربية، لكن في المقابل، أحدثت تلك الأزمة شرخًْا وسط المجتمع، حيث ظهرت
حركة المتطرفة بقيادة فرحات مهني، وطالبت مبدئيًا بالحكم الذاتي لمنطقة القبائل، ومن ثم انفصال

هذه المنطقة عن باقي الأقطار الجزائرية.

إدراج قضية الهوية في إطار المقارنة بدل التقارب، يزيد من حساسية الإشكالية

إن هذه المعطيات، تظهر جليًا، أن ما كان للأزمة الهوياتية أن تقوم لها قائمة لولا الأخطاء التاريخية
الجسـيمة الـتي ارتكبـت تحـت غطـاء الإيديولوجيـة البعثيـة بمـدها القـومي، مثلمـا جـاء طـ البـاحث

الطيب آيت حمودة في مقاله المعنون “الأزمة البربرية  ومفهوم الجزائر الجزائرية”.

غـير أن هـذه التراكمـات التاريخيـة التي جعلـت شريحـة كـبيرة مـن المجتمـع الجـزائري تعيـش في دوامـة
تاريخية يصعب الخروج منها، لا تفسر بأي حال توظيفها في السجل الجديد من صراع الهوية الذي

يغية التي ترفع مع العلم الوطني، في مظاهرات تطالب ببناء جزائر الغد. تمحور حول الراية الأماز

يغيـــة، تحمـــل في طياتهـــا عقـــدًا ثقافيـــة ذلـــك أن وظيفـــة المقارنـــة بين العلـــم الـــوطني والرايـــة الأماز
وتاريخية عميقــة لا تــزال تعــاني منهــا بعــض الطبقــة المثقفــة، مثلمــا وصــفها الناقــد عمــر أزراج في مقــاله

الصادر عن جريدة العرب تحت عنوان “هل أمازيغ الجزائر انفصاليون حقًا؟”.

فإدراج قضية الهوية في إطار المقارنة بدل التقارب، يزيد من حساسية الإشكالية، وهذا ما ظهر، حينما
ذهــب البعــض ينفــس عــن مكبوتــاته التاريخيــة تجــاه الدولــة الســلجوقية، حيــث أرجــع تــاريخ العلــم
الجزائري إلى الحقبة العثمانية في الجزائر، والبعض الآخر أخذ يصفي حساباته مع أب الوطنية مصالي
الحاج وزوجته الفرنسية إيميلي بوسكانت التي ناضلت من أجل جزائر حرة تسع الجميع، أما الشق
يغيـــة إلى ضبـــاط منظمـــة الجيـــش السري الثـــالث، فلجـــأ إلى التخـــوين، بإرجـــاع أصـــول الرايـــة الأماز

الفرنسي التي كانت تهدف إلى منع استقلال الجزائر بشتى الطرق.

يرى المفكر اللبناني أمين معلوف أن الهوية ليست ثابتة بل تتغير مع مرور
الوقت (الهويات القاتلة)، على أسس هذه القاعدة الجوهرية يجب أن

تناقش قضية الهوية – التي هي رهينة مستقبل الجزائر – بكل موضوعية

يقول الباحث المغربي أحمد عصيد: “شعوب شمال إفريقيا والشرق الأوسط عندما تصطدم بعقبة،
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تعــود إلى المــاضي لتبحــث فيــه عــن حلــول” وهــو مــا يحــدث اليــوم مــع بعــض الذهنيــات المصابــة بــداء
الرجعية، فبـدل أن تلتـف حـول رؤيـة مسـتقبلية تجعل الجزائر بلدًا يـرقى إلى تطلعـات شعـب متعطـش

للحرية والابداع، تفضل التباكي على الأطلال ومحاكمة الأموات.

يرى المفكر اللبناني أمين معلوف أن الهوية ليست ثابتة بل تتغير مع مرور الوقت (الهويات القاتلة)،
يــة، يجب أن تنــاقش قضيــة الهويــة – الــتي هــي رهينة مســتقبل علــى أســس هــذه القاعدة الجوهر
الجزائر – بكل موضوعية، بعيدًا عن الأيديولوجيات المقيتة، وذلك داخل إطار مؤسسات فاعلة، دون

إقصاء ولا تمييز.

فوطنية آيت أحمد التي وضعت خلافاته الهوياتية والسياسية مع أحمد بن بلى إلى جنب، عند أزمة
يغيًــا ولا الحــدود مــع المغــرب، وتماســك المجتمــع الجــزائري عنــد العشريــة الســوداء التي لم ترحــم لا أماز
عربيًا، ووحدته في حراكه الشعبي، هي من ستنجح في تخطي “امتحان الهوية” وتلقي بها إلى الأبد في

زنازين التاريخ.
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